
 

 

 

 

 

 
 صناعة الوعي ومواجھة التخلف البحثي

 المصدر:مناھل ثابت 
2017أغسطس   14التاریخ:   

 
الحدیث عن الاقتصاد المعرفي عربیاً ھو شبھ  في مقالتي السابقة المعنونة بـ «سلطة الھندسة الثقافیة وأھمیتھا في عالم الاقتصاد المعرفي»، قلت: إن  

وعام   غائب تقریباً، لكن ھناك نماذج یمكن ذكرھا، كالإمارات العربیة المتحدة التي بدأت في تبني بعض الأفكار المعرفیة، منھا مشروع الفضاء؛
 .لمستقبلیة في إنشاء متحف المستقبلالابتكار، لتكون منصة لانطلاقة فكریة تعود بنا للعصر الذھبي، وكذلك رؤیة محمد بن راشد ا 

كما قدمت في مقالتي تلك بعض الخطوط العریضة، لما یجب ولما لا یجب بخصوص الاقتصاد المعرفي، والصناعات الإبداعیة؛ وھنا أضیف تفاصیل  
 .ي، والمعرفيأشمل، وأكثر تركیزاً، على البیئة الواعیة، وعلى مفھوم الھندسة الثقافیة، في سبیل مواجھة التخلف البحث

المجتمع    وإذا كانت الثقافة نتاج حركة المجتمع، على شتى صُعد الإنتاج، فھي، في الوقت ذاتھ، مرتبطة عضویاً بكل قوى الحیاة التي تنتج نمو ھذا
 .وتطوره

الصعدة، في كل عصر، بین قوى تجدد وتبدع  والھندسة الثقافیة تشمل كل مناحي الحیاة، وكل مجالاتھا، وقد نجد، بالضرورة، صراعات على كافة 
تدلة، ولا  وقوى ترفض وتحافظ، والحصیلة من إجمالي الآراء في ذلك الصراع ھي الثقافة العامة، وھندسة ھذا الصراع ثقافیاً تعني أن یسیر بطریقة مع

 .صراعات وتھذبھاینزاح نحو التطرف، مھما تأجج الصراع، بمعنى أدق، إن الھندسة الثقافیة تخفف من سخائم ال 

عبة تشبھ  وبلا شك فإن الاستثمار في مجال الثقافة، بدون وجود وعي معرفي، وبیئة مثقفة متزنة في انفتاحھا، ومتزنة في محافظتھا، یعتبر مغامرة ص
 .البحث عن القبّعة في دُنیا العمائم

غائبة، لكن ورغم ذلك، یمكن إیجاد بدائل كثیرة، لتحقیق حالة أكثر وعیاً وبیئة أكثر  والوقت قد یطول نوعاً ما إذا كانت البنى التحتیة لصناعة الوعي 
في المستقبل، فلا    ثقافة، فالاستثمار أولاً یجب أن یشمل الجنسین ذكوراً وإناثاً، تقول سالي راید، أول رائدة فضاء أمیركیة: «إذا أردنا علماء ومھندسین

 .«ارنا في الفتیانبد أن نستثمر في الفتیات بقدر استثم

باستخدام  إن امتلاك أي بیئة لوسائل الحداثة، یجعلھا قادرة على مھمة خلق الوعي عن طریق التحفیز على الوعي والتثقیف بالترغیب، والترویج لذلك  
تلقي، وسیحصل على امتیازات  أدوات ومظاھر التحدیث، التي تمتلكھا، فمثلاً سیتم الإقبال على الكتب، إن كان ھناك حافز مھم یدعم الجمھور الم

إطلاق  مشجعة، كذلك یمكن تخصیص درجات وظیفیة لكل الطلاب الذین یلتحقون بالمعاھد الفنیة، أیضاً یمكن إطلاق المسابقات العلمیة والثقافیة، و 
ة أكبر من الوعي المعرفي، بالتحفیز  مسابقات المنح البحثیة، ورصد الدعم السخي من أجلھا، وغیر ھذا من الأنشطة والبرامج التي تستطیع، خلق حال 

 .ویستطیع أي مستثمر أن یصمم مشروعھ المعرفي فیھا بلا مخاوف

ك إلى  ثمة فجوة قد حدثت بین العرب والعلوم والمعارف كانت قد بدأت في القرن الثاني عشر، ومع كل عصر كانت تتسع أكثر فأكثر، والبعض یعزو ذل
جات مراكز ترجمة الكتب والمؤلفات العلمیة والفنیة وكافة المجالات المعرفیة، وغیاب مراكز الأبحاث، وغیاب  عدم وجود تمویلات كافیة، تلبي احتیا

 .دعم الباحث العلمي، لیكرّس نفسھ من ثمّ في سبیل الإضافة العلمیة

لمیة لمجموع الأبحاث التي تقدمھا كل دول  % من النسبة العا  1من  12تقول الإحصاءات: إن العرب یساھمون في مجال البحث العلمي العالمي بمقدار 
 .العالم

المتوقعة  إن وظیفة الھندسة الثقافیة تستطیع أن تقدم مخططاً واضحاً محسوب النتائج المتوقعة واللا متوقعة، وھي قادرة على التصدي لكل المخاطر 
صنادیق التمویلیة، التي تتبع المؤسسات الحكومیة، من أجل مساعدتھا  واللا متوقعة، فمثلاً تستطیع الھندسة الثقافیة أن تقدم تصوراً للحل عن طریق ال 

یزانیتھا  في تقدیم الدعم الكافي للمراكز البحثیة، والعلمیة، ودعم شرائح كثیرة في المجتمع، وھذه الصنادیق تعبیر عن حس المسؤولیة الجماعي، فم
 .شرائح یھم الدولة والمجتمع رعایتھا، ولھا الأولویة في نظرھا مأخوذة من جمیع المؤسسات في الدولة، وتكرّس نفسھا من أجل خدمة

لبحث  بعض الدول العربیة تنفق ملیارات الدولارات، وبلا أدنى نسبة من الوعي، في سبیل دعم التطرف والتخلف، ولا تفكر ولا یخطر ببالھا دعم ا
 .استثماراتھا الأخرى، في كل المیادین  % لتجد نتیجة ذلك على اقتصادھا، بما یعادل أضعاف10العلمي، ولو بنسبة  
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تراعات  بالمقابل نتساءل: ماذا لو أنفق ھذا المال على إنشاء مؤسسات بحثیة ومولت بھ الأبحاث العلمیة، والابتكارات والصناعات الإبداعیة، واخ 
 المخترعین من الشباب في الوطن العربي؟

ر، إضافة إلى الصنادیق التمویلیة، من أجزاء فھم طبیعة ما یعانیھ المجتمع العربي، وما  إن ھذا السؤال المطروح لخلق حالة من الوعي ھو جزء آخ
 .یحتاجھ على ضوء منھجیة الاقتصاد المعرفي والھندسة الثقافیة

عین، ولكننا في أمسّ  نحن العرب لسنا في حاجة إلى عباقرة وعلماء أو حتى نملك من ھم أھل لیكونوا كذلك، فلدینا ما یكفي من أھل الموھبة ومن المبد
وطموحاتھم،   الحاجة لمن یقدم لھم الرعایة، ویقدم لھم كل ما یحتاجونھ من دعم وتأھیل، لیكون مستقبل البلاد العربیة أفضل بھم، وبعطائھم وأفكارھم،

 .التي حتماً ھي أقدس ما تحتاجھ البشریة في وقتنا الحاضر

 وللحدیث بقیة 


